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مرحبًا بكم، هنا الخضراء، هنا معالم التاريخ وبنيان مشيد قدره ثلاثة آلاف سنة من الحضارة، من
قرطاج عليسة إلى قرطاج بن علي، وبين قرطاج وقرطاج تختلف حيثيات التاريخ كثيرًا وقد يصل هذا
التاريخ للموالي من قرائه مغلوطًا ومشوهًا في نصيب كبير منه ولكنه في كل حقبة منه يبقى مخلدًا
بالحجارة، حجارة تحفظ الجزء الأهم من التاريخ، حجارة شيدت لتقاوم هرسلة الزمان وما يحمله

من طبيعة طاحنة وأقوام طامسة.

فإذا دخلتم تونس فجهزوا أقلامكم ودفاتركم لتدونوا تاريخ معالمها الأثرية لكل حقبة من أحقابها ولا
تقــرأوا كثــيرًا ممــا كُتــب في لوحــات التعريــف بالآثــار والمعــالم لــكي لا تصــيبكم جهالــة التزييــف ودققــوا في
شاكلة القبور عند كل معْلم وحول كل بنيان عسى أن تحيطوا بالتاريخ علمًا، وإذا التقطتم لأنفسكم
صــورًا بخلفيــات المبــاني فلا تقربــوا الحجــارة كثــيرًا ولا تلمسوهــا فقــد تكــون حجــارة ملعونــة تحمــل في
جوفها جُؤار السابقين، وإذا وطأتم الجسور فمروا بلطف واقرأوا عليها ما تيسر من تراتيل السماء

مما حملت أديانكم وترحموا، عسى أن يكون بخرسانتها الأسمنتية أرواح تستحق الرحمة.

فأنت يا دائسًا هذا الثرى، في الخضراء، في بلد لم يُطلق عليه هذا التوصيف عبثًا، فإنك إذا نظرت إلى
تونس من شاهق فأول ما سيلفت انتباهك هو قباب الأضرحة الخضراء المنتشرة في أرجاء المدينة،
وكأن صورة الموت اقترنت بهذا البلد بحلة بهية وإلا لما كان بن علي ليقتل ويعذب ويجوع، وصحافة
لها لوضع الغشاء الوردي على جرائمه بأقلام التجميل التي تسرد
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إنجازاته.

ربمــا لا أحــد ينكــر نصــيبًا ممــا قيــل إنهــا إنجــازاته لا ســيما منهــا مــا ارتبــط بالبنيــة التحتيــة مــن طرقــات
وجســور، ولكــن هــؤلاء الفرســان حينمــا كتبــوا عــن الإنجــازات غفلــوا عــن معطيــات هامــة للأســف،
فيــاليتهم كتبــوا حقيقــة الإنجــازات كمــا هــي لــكي لا تكشفهــا شهــادات التــاريخ فيمــا بعــد، فالتــاريخ لــه

صولة كشف الحقائق وإن كثرت عليه صولات الطامسين.

وبعد فإن حجارة البنيان في تونس يا سادة حجارة مخضبة بالدماء وبجوفها أرواح الصالحين الذين
زُهقــت أرواحهــم جــورًا وظلمًــا وحُــرم عليهــم المــوت في بلــد المــوت الجميــل وكــانت أجســادهم أحجــار

أسس للمشاريع.

كمــال المطمــاطي المهنــدس بشركــة الكهربــاء والغــاز بمحافظــة قــابس، الرجــل الــذي قتلــه النظــام بعــد
 كدت معلومة وفاته سنة تعذيب شديد سنة  بتهمة الانتماء إلى الاتجاه الإسلامي وتأ
ونـالت عـائلته شهـادة الوفـاة سـنة ، كـانت هـذه المعطيـات علـى لسـان والـدته ضمـن الشهـادة
الرابعـة في الليلـة الأولى لجلسـات الاسـتماع العلنيـة لضحايـا انتهاكـات المـاضي المنظمـة مـن قِبـل هيـأة

الحقيقة والكرامة.

شهـادة مـن بين عـدة شهـادات حملـت في طياتهـا ألمـًا ودمعًـا كثـيرًا وكـانت بمكانـة زلـزال لـذاكرة شعـب
تحتضر فالكل كان قابعًا لليلتين أمام شاشة الوطنية بداية من الساعة الثامنة والنصف مشاهدًا بثًا

متقطعًا أرسلته المؤسسة الإعلامية كرهًا بفرض وإجبار من هيئة يحميها دستور الثورة.

ليلتــان مــن إنعــاش الــذاكرة ومــن إيقــاظ تــاريخ مطمــور عبــث بــه ســحرة الإعلام وأشــاحوا عنــه أبصــار
الناس طويلاً، ليلتان والناس يستمعون بجوارحهم لضحايا بورقيبة وبن علي من أقصى يمينهم إلى

أقصى شمالهم.

لتتهاطــل علــى إثــر ذلــك الشهــادات تــترًا ويــأتي كــلٌ بنبــأه اليقين عــن الحــوادث، فيقــول أحــدهم علــى
شاشة الزيتونة إنه عاين في السجن حالة لأخوين شابين يجبرهما السجان على رضع ذكر أخيهما
الكـبير وتقـول أخـرى بـأن الهيئـة لم تمـرر الحـالات الصادمـة كـالمرأة الـتي اغتصـبها جلادهـا وقتـل زوجهـا

وهي تعيش الآن مع ابنها الذي أنجبته من جلادها لتنام وتصبح كل يوم على ألمها ومصابها.

شهادات تلو الأخرى لا يكفي المقام لسردها ولكنها تؤكد التصريح الذي سجن على إثره المحامي محمد
عبــو ســنة  حينمــا صرح بــأن التعذيــب في ســجون تــونس لا يقــل بشاعــة عــن التعذيــب في أبــو
كثر شهادة كانت مثيرة للجدل هي التي أتت من نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ غريب، ولعل أ
عبد الفتاح مورو حينما قال على شاشة الجزيرة مباشر بأن أحد أعوان الأمن أعلمه أن الشهيد كمال
المطماطي قد دفن في خرسانة أسمنتية لأحد الجسور، لتتجلى بذلك حقيقة الإنجازات التي استرزق

منها فرسان القلم.



فلكم يا سادة وأنتم تتأملون حجارة حضارتنا أن تتخيلوا فؤاد أم كمال وهي تمر على كل جسر من
جسور تونس ليتراءى لها جثمان ابنها عند كل عمود.

/https://www.noonpost.com/15221 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/15221/

